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أسبوع واحد قبل عيد الميلاد، أراقب من ميدان المهد الحجاج وهم ينزلون من الحافلات ويشقون
طريقهم إلى كنيسة المهد، التي بُنيت لأول مرة في القرن الرابع، في المكان الذي وُلد فيه يسوع، وذلك

وفقًا للتقاليد المسيحية.

داخل الكنيسة، انضممتُ إلى مجموعة من الحجاج الإسبان، وتوقفنا لبرهة للغناء. وتجدر الإشارة
إلى أنــه لا شــك في صــدق أو تفــاني أولئــك الذيــن يأتــون للحــج في بيــت لحــم كــل ســنة. وبالنســبة لي،
كمسيحي إنجليكاني، تعد هذه التجربة مؤثرة للغاية. ولكن لسائل أن يسأل: ما الذي يعرفه معظم
هؤلاء الحجاج عن المجتمع المسيحي الفلسطيني الصغير المحاصر الذي يعيش حوالي  عام منذ

وفاة المسيح؟
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 يتدفق الحجاج إلى بيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد، لكن المسيحيين الفلسطينيين يخشون على بقاء
مجتمعهم في أرض ولادة المسيح.

تقع بيت لحم الحديثة داخل الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وهي مكان صعب، حيث يوجد
مخيمان للاجئين داخل حدود المدينة، كما يجري تطوير المستوطنات الإسرائيلية باستمرار. وفي الواقع،
يمتد الجدار الفاصل في المدينة، حيث يجب على كل حاج المرور من خلاله للوصول إلى ميدان المهد.

فهل يزعجهم ذلك؟ وهل يلاحظونه؟ 

نجـــت المســـيحية مـــن اضطهـــاد أوائـــل المهتـــدين إليهـــا خلال الحكـــم الرومـــاني. كمـــا ازدهـــرت خلال
يــة يــة البيزنطيــة، وصــمدت خلال أوائــل الخلافــة الإسلاميــة، واســتمتعت بإحيــاء الإمبراطور الإمبراطور

 . العثمانية قبل أن تنتقل أراضي فلسطين الحديثة إلى السيطرة البريطانية سنة

مع ذلك، يشك كل مسيحي فلسطيني تحدثت إليه فيما إذا سيكون هناك وجود واسع للمسيحية
قريبا في الأرض التي وُلد فيها مؤسس المسيحية وبشر بإنجيله قبل وفاته. وعلى الرغم من وجود
بعض الاستثناءات القليلة، إلا أن الأغلبية أخبرتني أنهم الجيل الأخير من المسيحيين الفلسطينيين.
وبناء على ذلك، قد يكون هناك حاجة ماسة لرعاية الأماكن المقدسة، وقبل كل ذلك كنيسة القيامة
(كنيسة القبر المقدس) في القدس، والتي يُدعَى أنها بنيت على كل من موقع صلب اليسوع والقبر

الذي بعث منه، وكذلك كنيسة المهد. 



يصلي الحجاج المسيحيون في كنيسة المهد، المكان الذي يعتقد المسيحيون أنه ولد فيه، في مدينة بيت
لحم المقدسة بالضفة الغربية

ــروة لأخــذي القــرارات الدينيــة الذيــن تجــذب هــذه الأمــاكن المقدســة ملايين الحجــاج، ممــا يشكــل ث
يســيطرون عليهــا. في المقابــل، يتــم اتخــاذ هــذه الأوامــر مــن الخــا. وغالبًــا مــا يعمــل بهــا رجــال ديــن
.أجانب، لا يتحدث بعضهم العربية

يميز المسـيحيون الفلسـطينيون بين مـا يسـمونه “الأحجـار الميتـة” والمـزارات والكنـائس الـتي تركـت منـذ
حوالي  عام من العبادة المسيحية المستمرة في المشهد، و”الأحجار الحية”، والأشخاص الذين
يواصلون ممارسة العقيدة المسيحية في مسقط رأس الدين. وفيما يلي، بعض الحقائق صارخة على
 غرار أن أعدادهم تتراجع شيئا فشيئا، حيث يقدر عدد المسيحيين في الضفة الغربية اليوم بحوالي
ــا للأرقــام الــتي نشرتهــا مطبعــة البطريركيــة ألــف مســيحي و ألــف فقــط في القــدس، وذلــك وفقً
اللاتينية- أي أنهم بالكاد يمثلون واحد بالمئة من إجمالي سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة

الغربية وغزة والقدس الشرقية. 

وفقــــا لمســــح للمســــيحيين الفلســــطينيين الذيــــن يعيشــــون في “إسرائيــــل” والأراضي الفلســــطينية،
انخفضــت نســبة الســكان الذيــن حــددوا أنهــم مســيحيون مــن . بالمئــة ســنة ، قبــل إنشــاء
ــا للمعلومــات الــتي نشرتهــا هــذا إسرائيــل، إلى اثنين بالمئــة فقــط ســنة . مــن جــانب آخــر، وفقً
يـة الإسرائيليـة، هنـاك مـا يقـدر بحـوالي  ألـف مسـيحي يعيشـون في الأسـبوع دائـرة الإحصـاء المركز

إسرائيل، أي حوالي اثنين بالمئة من إجمالي سكان البلاد.



لفهم هذا التهديد المميت، زرت غزة والقدس والضفة الغربية و”إسرائيل” خلال رحلتين، إحداهما في
الصــيف المــاضي والأخــرى خلال الفــترة الــتي ســبقت عيــد الميلاد. وفي بيــت لحــم، بــدلاً مــن الصلاة في
كنيسة المهد، انضممت إلى  من المصلين في كنيسة عيد الميلاد اللوثرية. وانسجم اللوثريون مع
الغنـاء الرائـع للجوقـة المحليـة. وفي خدمـة قـدمها باللغـة العربيـة، كـرسّ القـس منـذر إسـحاق الخطبـة
لإدانة مقتل امرأة بالقرب من بيت لحم على يد أقاربها، وقال للمصلين: “إخبار النساء بأن مكانهن

في المنزل، تعد الخطوة الأولى نحو ترسيخ العنف ضدهم”. 

وتجـدر الإشـارة الى أنـه أخـبرني لاحقـا أن “وراء الأضـواء والاحتفـالات، نشعـر أن بيـت لحـم سـجن كـبير
يـارة الكنـائس محـاط بالمسـتوطنات ومقسـمة بجـدار”. كمـا قـال إسـحاق إن الـزوار لا يأتـون سـوى “لز
ـــا ـــة”. وأضـــاف إســـحاق متســـائلا: “هـــل يهتمـــون حقً ـــادق بأســـعار معقول القديمـــة والبقـــاء في فن
بالفلسطينيين؟ بالنسبة لمعظم السياح، يبدو الأمر كما لو أن التاريخ توقف في سنة  بعد الميلاد.

وفي الواقع، يزورون الأرض المقدسة حيث أجرى يسوع معجزاته، لكنهم يتجاهلون الواقع”.

كما أورد إسحاق قائلا: “أشعر بصراحة أن عبء التاريخ هو أننا الجيل المسيحي الأخير للبقاء في هذه
الأرض. انظر إلى المصلين، نحن  عضوا، حيث تتراوح أعمار الكثير منا بين  سنة وما فوق. لقد

فحصنا سجلات الكنيسة واكتشفنا أن لدينا الآلاف من الأعضاء الذين يعيشون خا فلسطين”. 

مضايقة الأزواج
ـــع ـــل، وهـــو المصـــير المشـــترك لجمي ـــدي إسرائي ـــى أي يغـــادر معظمهـــم البلاد للهـــروب مـــن التمييز عل
الفلسـطينيين؛ المسـيحيين والمسـلمين علـى حـد سـواء. ويهـاجر الآخـرون للحصـول علـى وظـائف غـير
كثر غدرا. وفي هذا الصدد، أخبرتني إيلين متوفرة في الضفة الغربية. علاوة على ذلك، هناك ضغوط أ

زغبي، وهي زميلة، قصة نموذجية للمضايقة التي يتعرضون لها من قبل السلطات الإسرائيلية.

تواجه المواطنة الأمريكية، إلين، عقبات بيروقراطية وقانونية جعلت بالنسبة لها من الصعب العيش
مع زوجها الفلسطيني وأطفالهم الأربعة. وبدأت المشكلة عندما سافرت إيلين من مطار بن غوريون
من الولايات المتحدة لحضور حفل زفاف ابنها. وعلى الرغم من أنها قامت بالرحلة نفسها عدّة مرات
من قبل، إلا أنها مُنعت من الدخول إلى “إسرائيل” وافتك جواز سفرها واحتُجزت لمدة  ساعة.
يبًـا، وضعـت علـى متن طـائرة لتسٌـافر خـا إسرائيـل. وعنـدما طلبـت وأخـيرًا، عنـد منتصـف الليـل تقر

تفسيرا، أخبروها بأنها “متزوجة من فلسطيني”.

كانت إيلين متزوجة من “الزغبي الزغبي”، وهو قائد مسيحي محترم، ويعيشان معا في مدينة بيت
لحم منذ حوالي  سنة.



إلين وزوجها الزغبي في مدينة بيت لحم.

بعد معركة مع البيروقراطية، تحصلت إلين على إذن من “إسرائيل” لدخول فلسطين عبر جسر ألنبي
في الحدود البرية بين الأردن والضفة الغربية، الذي يعد الوسيلة الوحيدة للفلسطينيين للسفر من
الضفــة الغربيــة إلى الخــا. فضلا عــن ذلــك، منحــت تــأشيرة إيلين الجديــدة إقامــة لمــدة ثلاثــة أشهــر،
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ونصت عليها أن تظل مقيدة في الأراضي الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية.

فضلا عــن ذلــك، كــان ينبغــي عليهــا أيضًــا دفــع ضمــان بقيمــة  ألــف شيكــل إسرائيلــي أي  ألــف
دولار لضمان التزامها بقيود التأشيرة. وكان هذا هو المال الذي اضطرت عائلتها على اقتراضه من
الأصدقاء، كما قيل لها إن هذه التدابير القاسية تعود إلى “اشتباه السلطات في أنشطة استيطانية

غير قانونية في المنطقة”.

عندما سألتُها عن معنى ذلك، أجابتني أنها ليس لديها أدنى فكرة، وطرحت السؤال التالي؛ “كيف
يمكنك أن تكون في نشاط استيطاني غير قانوني عندما تحاول ببساطة العيش مع زوجتك على أرض
كــدت قائلــة “منــذ زواجــي ســنة ، طلبنــا مــن الســلطات الإسرائيليــة منــح أجــداد عــائلته؟”. وأ
الإقامة الدائمة لي ولزوجي للعيش في بيت لحم. وكانت طلباتنا ترفض ذلك باستمرار. وعلى مدار
الثلاثين سنة الماضية، كنت أعتمد على هبات السلطات الإسرائيلية في تمديد تأشيراتي السياحية لكي

أعيش مع زوجي. وفي الوقت الراهن، يبدو أن الهبات قد نفدت”.

في هذا الإطار، كشفت إيلين أنه تم استهداف أفراد أسرتها الآخرين بالطريقة نفسها. وعلى سبيل
المثال، تزوجت ابنة أخت زوجها من مواطن أمريكي، وتم ترحيله لدى وصوله إلى مطار بن غوريون
الدولي. علاوة على ذلك، تزوج ابن عم آخر لها من امرأة هولندية، لكنها مُنعت من الإقامة الدائمة

.فاضطرت العائلة أن تعيش في الخا

في شأن متصل، صرحت إيلين قائلة: “أعرف الكثير من الأزواج الدوليين الذين يعيشون في الوضع
نفسه، حيث يكون أحد الزوجين فلسطينيا والآخر من ألمانيا أو اليونان أو الولايات المتحدة أو غيرها
من الدول. في المقابل، إذا كنت فلسطينيًا، فسيكون عليك أن تختار بين العيش مع زوجتك بدوام
جزئي أو العيش على مدار السنة في المنفى مع زوجتك وأطفالك”. وأضافت إيلين قائلة: “على الرغم
يـارة أسرتي هنـاك، حيـث أننـا مـن أن القـدس علـى بعـد أقـل مـن خمسـة أميـال، إلا أنـه لا يُسـمح لي بز

بذلك سنخاطر بفقدان الضمان البنكي البالغ  ألف شيكل المقدم من السلطات الإسرائيلية”. 

في الواقع، صادفت فلسطينيين مسيحيين يواجهون هذه الصعوبة ذاتها مرارا وتكرارا. وعلى سبيل
المثال، تعتمد زوجة قسيس فلسطيني على تأشيرة سياحية منذ  سنة وقيل لها في الآونة الأخيرة
إن التأشيرة ستستمر لمدة شهر واحد. كما كان ينبغي على أحد المسيحيين، الذي طلب مني عدم ذكر
كـثر مـن سـنة حـتى يتـم السـماح لزوجتـه المولـودة في اسـمه خوفًـا مـن إسـاءة السـلطات لـه، الانتظـار أ

الخا بالدخول إلى القدس. 

في هذا الصدد، أوضحت إيلين أن “هذه المضايقات المستمرة ترهق الروح، لا سيما وأن الإجهاد الذي
يتعرضون له عاطفي وجسدي. وغالبا ما يختار أولئك الذين لديهم خيار، المغادرة”. وأضافت إيلين
يا. ويواجه الكثير منا مستقبلاً غير معروف حول ما إذا كان قائلة: “أنا أعتبر هذا النوع من النقل إجبار
سيتم السماح لنا بالعيش في منازلنا في بلد أزواجنا”. والجدير بالذكر أن موقع ميدل إيست أي طلب
من السلطات الإسرائيلية التعليق على القضايا التي أثارتها الزغبي، لكنهم قالوا إنهم لن يقدمو أية

تبريرات إلا إذا قدم الموقع أرقام هوية الزوجين. 



المسيحية في غزة
قبــل  ســنة، كــان هنــاك أربعــة آلاف مســيحي في غــزة. لكــن في الــوقت الراهــن، يشهــد هــذا الرقــم
انخفاضا حادا ليبلغ  شخص. كما اكتشفت عندما سافرت إلى هناك في تموز/ يوليو لإحضار
معـدات طبيـة إلى مسـتشفى الإنجليـكي الأهلـي العـربي. وعنـدما غـادرت معـبر إيـرز مـن “إسرائيـل” إلى
يو دا ســيلفا وقــادني إلى كنيســته الــتي أطلــق عليهــا اســم غــزة، اســتقبلني الأب القــس الكــاثوليكي مــار
كنيسة العائلة المقدسة، بعد رحيل جوزيف وماري وفقاً للتقاليد المسيحية، عبر غزة كلاجئين مع طفل

يسوع أثناء فرارهم من مذبحة هيرودس ضد الأبرياء.

يو أنـه وصـل إلى غـزة قادمـا مـن رومـا بعـد مـرور يـومين علـى أثنـاء توجهنـا بالسـيارة، أخـبرني الأب مـار
يو: “لقد كانت الصدمة كبيرة بالنسبة لي، اندلاع حرب سنة . وفي هذا السياق، قال الأب مار
حيث كنت قادمًا من روما، إنها مدينة جميلة للغاية، وكنت أفكر أن كل شيء تدمر، ولكن سيتحسن
الوضع شيئا فشيئا. بعد ذلك، اكتشفت أن الأمر ازداد سوءا في الوقت الراهن”. وإلى جانب كنيسة
يـــزا. وفي الـــداخل، رأيـــت الفـــ والحـــب العائلـــة المقدســـة، يوجـــد ملاذ تـــديره راهبـــات بقيـــادة الأمّ تر

والإخلاص الذين يعاملون به الأطفال المحليين ذوي الاحتياجات الخاصة.

يو عندما ذهبنا إلى مكتبه قائلا: “نحن نقدم خدماتنا لما بين ستين إلى في هذا الإطار، أضاف الأب مار
ســبعين شخصــا”. وفي ســنة ، كــان هنــاك  مســيحي في غــزة. أمــا في الــوقت الراهــن، فلا
يوجــد ســوى  شخــص. وعنــدما وصــلت إلى ســنة ، كــان هنــاك  مســيحيا لهــم دور

انتخابي”.



 خدمــة الكنيســة في غــزة. وتضــاءل عــدد الســكان المســيحيين في غــزة إلى بضــع مئــات مــن الأشخــاص
خلال السنوات الأخيرة.

نهض من مقعده وتوجه إلى مكتبه حيث بدأ العد: “الآن هناك  شخصا”. وعلى الرغم من أن
الســكان المســيحيين يشكلــون نســبة ضئيلــة مــن ســكان غــزة، إلا أنهــم يقــدمون مساهمــة كــبيرة في
الصــحة والرفاهيــة والتعليــم. وعمومــا، تــوفر خمــس مــدارس مســيحية في غــزة التعليــم لثلاثــة آلاف
طفل،  منهم من المسلمين. وبجانب المستشفى الأنجليكي الأهلي العربي، توجد عيادات تقدم
الخدمات الطبية لعشرات الآلاف من سكان غزة. ومؤخرا، افتتح مستشفى العيون في القدس فرعه
في مدينة غزة، وهناك جمعية شبابية مسيحية مكونة من  شاب تقدم أنشطة رياضية وثقافية

واجتماعية.

خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة سنة ، فتحت الكنائس وجمعية الشبان المسيحيين أبوابها
لإيواء النازحين، وقدّمت خدمات الإعاشة والمساعدات الطارئة. وبعد انتهاء القتال، أعادت المدارس
المسيحية فتح أبوابها في غضون ثلاثة أسابيع. وسواء كنت من المسلمين أو المسيحيين، تعدّ الحياة في

غزة صعبة بشكل لا يمكن تصوره.

 خلال هذه السنة، تعرض المسيحيون هناك لضربة أخرى عندما أعلنت السلطات الإسرائيلية في
يـارة بيـت لحـم والقـدس خلال عيـد الميلاد. بالإضافـة إلى كـانون الأول/ديسـمبر أنـه لـن يُسـمح لهـم بز
ذلــك، أعُلــن عــن إلغــاء الحظــر في  كــانون الأول/ديســمبر. في المقابــل، كــان الــوقت متــأخرا للغايــة



بالنسبة لمعظم الناس لوضع خطط سفر.

المسيحية في “إسرائيل”
كبر بكثير من المسيحيين الفلسطينيين داخل “إسرائيل” مقارنة بالضفة الغربية وقطاع يوجد عدد أ
يبــا مــن المــواطنين الإسرائيليين. وعمومــا، أعتقــد أن المســيحية غــزة والقــدس الشرقيــة، وجميعهــم تقر
ستستمر لفترة أطول داخل “إسرائيل” نفسها مقارنة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وعموما، يتلقى
ــــة والخــــدمات الصــــحية غــــير المتاحــــة ــــم والرعاي المســــيحيون الفلســــطينيون في “إسرائيــــل” التعلي

للفلسطينيين في الضفة الغربية أو غزة.

ينحــدر معظــم ســكان “إسرائيــل” المســيحيين مــن أسر فلســطينية بقــوا في الأراضي الــتي أصــبحت في
الوقت الراهن لإسرائيل خلال ما يسميه الفلسطينيون بالنكبة أو الكارثة، عندما فرّ مئات الآلاف أو
طـردوا مـن أراضيهـم علـى أيـدي الجماعـات شبـه العسـكرية اليهوديـة خلال النزاع، نتـج عنـه تقسـيم

فلسطين وإنشاء إسرائيل.

أحد القادة المسيحيين مقتبسا كلام المسيح: كونوا حكماء كالحيّات وبسطاء
كالحمام نحن أقلية ضمن أقلية، يجب أن أجهد نفسي طيلة الوقت لأثبت

أنني لست إرهابيًا”.

منذ ذلك الحين، أغلقت العديد من الكنائس داخل “إسرائيل” بأوامر عسكرية. وعلى غرار جميع
المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، يعاني المسيحيون من التمييز وصعوبة العثور على وظائف. وفي
ســياق متصــل، يوضــح قــانون الدولــة الأســاسي الجديــد بوضــوح أن العــرب الفلســطينيين ليســوا
مواطنين متساوين في بلدهم. وتجدر الإشارة الى أن هناك عضوان مسيحيان في الكنيست، وهما

عايدة توما سليمان ومتانيس شحادة. 

بالنســبة للمســيحيين الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في إسرائيــل، يضيــف إيمــانهم طبقــة أخــرى مــن
التعقيد إلى قضايا الهوية الحساسة بالفعل، سواء المحددة ذاتيا أو التي يفرضها الآخرون. وفي هذا
الصدد، قال أحد القادة المسيحيين مقتبسا كلام المسيح: “كونوا حكماء كالحيّات وبسطاء كالحمام”.
وأضاف قائلا: “نحن أقلية ضمن أقلية، حيث يجب أن أجهد نفسي طيلة الوقت لأثبت أنني لست

إرهابيًا”.

كون متعاونًا. يجسّد تابع أحد القادة بإصرار حديثه قائلا: “أنا مواطن مخلص. ولا ذلك يعني أن أ
كتابنا المقدس الحب، وأنا أوعظ بالحب، وبالعدالة. يحب الناس أن يسمعوا عن الخدمات القومية
في الضفة الغربية، لكننا أصبحنا أقل قومية”. علاوة على ذلك، أخبرني الكاهن أنه “تحت ضغوط
إسرائيلية للتمييز بين المسيحيين والمسلمين يقولون أنت مسيحي، فلْنمنحك شقة في منطقة يهودية.



 صورة مأخوذة من مدينة بيت جالا بالضفة الغربية، إحدى ضواحي بيت لحم، والطريق الإسرائيلي
وجدار الفصل المثير للجدل بين مدينة بيت لحم بالضفة الغربية والقدس.

تحاول حكومة نتنياهو محاكمة المسيحيين الذين يتبعون التراث الثقافي الآرامي أو الماروني. وفي سنة
، اعترفت “إسرائيل” رسميا بالأقلية الإثنية من الآراميين، بدلاً من اعتبارهم عرب مسيحيين.
كما يتم منحهم الوصول إلى كل من التعليم اليهودي والعربية، ويختار الكثيرون الخدمة في الجيش
ياح الإسرائيلي. وتوجّهت إلى الناصرة، مسقط رأس يسوع، حيث قابلت أسقف القدس السابق، ر
أبو العسل، الذي أخبرني كيف هاجر مع جميع إخوته وأخواته. وقال لي: “قد نكون الجيل الأخير من

المسيحيين الفلسطينيين”. 

يا إلى جبل التطويبات، حيث قيل إن يسوع ألقى الخطبة على الجبل. وهناك اصطحبني الأسقف ر
أخبرني قصة بدت مألوفة لي: “لقد غادر معظم أفراد عائلتي إلى كندا والولايات المتحدة. وطلبوا مني

أن أنضم إليهم. ولكنني لن أترك الأرض المقدسة”.

بينما وقفنا مطلين على بحر الجليل، قال الأسقف إن منسوب المياه ينخفض جزئيًا نظرا لأن المياه
كــانت تتحــول مــن قبــل الإسرائيليين إلى منطقــة النقــب الصــحراوية. وفي هــذا الصــدد، أفــاد الأســقف
قــائلا: “حســب رأيي، إذا هــاجر جميــع المســيحيين مــن أرض القــدوس، فســيكون مــن الســهل علــى
ــــة، ــــا دينيــــة بين الإسلام واليهودي ــــا. وســــيجعلون الصراع حربً “إسرائيــــل” أن تتخلــــص مــــن بقيتن
وســيدفعون بالبلــدان المســيحية إلى الوقــوف إلى جــانبهم. ودون المســيحية، لــن تبقــى الأرض المقدســة

فسيفسائية، كما عهدناها”.



 راهبة أرثوذكسية تصلي في كنيسة المهد، المكان الذي يعتقد المسيحيون أن المسيح ولد فيه، والواقع
في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

تراجع الأرقام
لسائــل أن يســأل؛ لمــاذا يهــاجر المســيحيون الفلســطينيون بأعــداد كــبيرة وبسرعــة؟ يعــاني المســيحيون
الفلســـطينيون في الضفـــة الغربيـــة وغـــزة والقـــدس مـــن الضغـــوط نفســـها الـــتي يتعـــرض لهـــا بقيـــة
الفلســطينيون مــن حيــث التمييز والمضايقــة. وغالبــا مــا يكــون لــديهم أسر أصــغر مــن أسر المســلمين.
كنتيجة لذلك، يكون من الأسهل على المسيحيين مغادرة فلسطين أسرع من المسلمين. وفي الواقع،
كـبر مـن المسـلمين في الغـرب الإسلامـي نظـرا لأن الكثـير منهـم يجيـدون اللغـة يعـدون موضـع ترحيـب أ

الإنجليزية وهم من الطبقة الوسطى بالأساس، ونادرا ما يعودون إثر رحيلهم. 

أخبرني أولئك الذين بقوا في البلاد بأنهم يشعرون بالخيانة من زملائهم المسيحيين. وفي هذا الإطار،
أورد ســالم منــير، مــدير ومؤســس مصالحــة، وهــي وزارة تعمــل مــن أجــل المصالحــة بين المســيحيين
الإسرائيليين والفلسطينيين عندما قابلته في مكتبه بالقدس، أن “الشباب المسيحيين الفلسطينيين
يقولــون لي إننــا لا نعتــبر جــزءًا مــن الأسرة، ويكتفــون بتقــديم الــدعم المعنــوي. نحــن لا نعتــبر جــزءًا مــن
يارة هذه الأرض المسيحية في جميع أنحاء العالم. وعموما، لدينا العديد من وفود الكنائس القادمة لز

ببيانات تدعم ذلك. في المقابل، لم يتم اتخاذ أي إجراء إلى الآن”. 



علــى سبيــل المثــال، ذكــر منــير أن إدارة ترامــب قطعــت تمويــل المساعــدات للمســتشفيات في القــدس
الشرقية. ولكن الكنائس الأمريكية لم تندد بهذا الفعل، حيث أن هناك صمت وخوف من التحرك
مــن أجــل الشعــب الفلســطيني”. وفي الحقيقــة، أخــبرني العديــد مــن المســيحيين الفلســطينيين أنهــم
يشعـــرون بالتهديـــد مـــن قبـــل حركـــات الكنيســـة المســـيحية الصـــهيونية، الـــتي ترحـــب بهـــا الحكومـــة
الإسرائيليـة. وفي هـذا السـياق، قـال منـذر إسـحاق: “مـن المفارقـة أن أولئـك الذيـن يهتمـون بمسـتقبل
المسيحية في الشرق الأوسط، كما تم التعبير عنه من خلال مؤتمرات في واشنطن، يسمحون في الواقع

بالاحتلال، وهو ما يعد السبب وراء خسارة المسيحيين لأرضهم”.

حلفاء “إسرائيل” الإنجيليين
بالنســبة للعديــد مــن الصــهاينة الإنجيليين، بمــن فيهــم الــدعاة الأمــريكيين الذيــن يتمتعــون بشعبيــة
وتــأثير كــبيرين مثــل جــون هــاجي وروبــرت جيفريــس، يعتمــد مســتقبل المســيحية علــى عــودة الشعــب

اليهودي إلى “إسرائيل” للاستعداد لعودة المسيح، وغالبًا ما يشار إليها على أنها نهاية العالم. 

يــة الفلســطينية، الــتي اتخــذت مــن في هــذا الشــأن، كتبــت ميمــي كــيرك، مــن مؤســسة الشبكــة الفكر
الولايـــات المتحـــدة مقـــرا لهـــا: “نتيجـــة لهـــذا الاعتقـــاد، يتـــم إمـــا تجاهـــل احتلال “إسرائيـــل” وقمعهـــا
للفلسـطينيين، بمـا فيهـم المسـيحيين، أو النظـر إليهـم علـى النحـو المطلـوب لتحقيـق النتيجـة النهائيـة.
وفي هذا السياق، يعتبر المسيحيون الصهاينة أن توسع “إسرائيل” في الضفة الغربية عبر المستوطنات

غير القانونية يعد تطورا إيجابيا، ويدعمون التوسع الإسرائيلي في الضفة الشرقية للأردن”. 

مـن جهتهـم، صرح العديـد مـن الأشخـاص الذيـن تحـدثت إليهـم إن المسـيحيين الفلسـطينيين الذيـن
يارات يعارضون الاحتلال يعاقبون من خلال أساليب مختلفة على غرار رفض تصاريح السفر ومنع ز
الأماكن المقدسة في القدس وبيت لحم. في المقابل، يكا بعض القساوسة المزعومين الذين يتعاونون

مع “إسرائيل” بالسيارات الدبلوماسية وغيرها من علامات الموافقة الرسمية.

مـع ذلـك، يـرى بعـض الإنجيليين القصـة مـن جـانب مختلـف، حيـث يقولـون إن المسـيحيين يهـاجرون
ــة في ــه الإسلام نفســه. وفي هــذا الإطــار، تقــول الســفارة المســيحية الدولي ــذي يشكل ــد ال نظــرا للتهدي
ــة الــتي يقــوم بهــا ــال، إن اضطهــاد المســلمين يعــدّ ســبب الهجــرة الجماعي القــدس، علــى سبيــل المث
المسيحيون. وإذا ما طلبتُ مقابلة هذه المجموعة الإنجيلية في مكتبها الواقع بالقرب من باب الخليل

في القدس، فإنها لن تأتي لزيارتي.

علــى الرغــم مــن حــدوث بعــض التــوترات الطائفيــة في بعــض الأحيــان، إلا أن كــل فلســطيني مســيحي
كد أن المسيحيين والمسلمين يتقاسمون هوية فلسطينية مشتركة. وعندما سافرت عبر تحدثتُ إليه أ

الضفة الغربية، وجدت مثالا متحركا لمجتمعين يخوضان صراعا مشتركا ويعملان جنبا إلى جنب.



يـة عـابود الواقعـة في بالضفـة المصـلون يضيئـون الشمـوع في كنيسـة بربـارة اليونانيـة الأرثوذكسـية في قر
الغربية المحتلة.

بشائر الأمل
تقع قرية عابود العتيقة على بعد  كيلومتر شمالي القدس. إنه مكان مناسب لكل زمان ومكان،
يـة القديمـة والكنـائس المـدمرة ويُعـدّ بـالأحرى مكانـا خالـدا، حيـث يضـم أشجـار التين والـبيوت الحجر
ويخيم الشعور بالهدوء التام. وفي الواقع، يُقال إن المسيح مرّ عبر قرية عابود في رحلاته من منطقة
الجليل وصولا إلى القدس. ومن جانبهم، يعتبر البعض إنه كان يُبشر ويجذب بعض أتباعه الأوائل
يــة، الأب هنــاك. وخلال الأســبوع المــاضي، انضممــتُ بــدعوة مــن القــسّ الأرثــوذكسي اليونــاني في القر
إيمانويـل، إلى مئـات القـرويين أثنـاء إنـارة أضـواء شجـرة عيـد الميلاد، حيـث قـامت جوقـة محليـة بغنـاء

ترانيم الكنيسة الكاثوليكية وإقامة رقصات خلال احتفال ديني.

عادة ما تبدأ الاحتفالات بعيد الميلاد في قرية عابود في  من كانون الأول/ ديسمبر، تاريخ استشهاد
يــة، إذ أخــبرني القرويــون أن القديســة بربــارة اعتنقــت المســيحية في وقــت القديســة بربــارة، شفيعــة القر
مبكر، وهي ابنة رجل ثري كان يعتنق الوثنية. وتقول الروايات إنها وقعت في حب مسيحي ما دفعها
إلى تغيـير دينهـا واعتنـاق الـدين المسـيحي. وعنـدما اعترفـت لوالـدها بذلـك فيمـا بعـد، تملّكـه الغضـب
وحاول قتلها، لكن القديسة بربارة هربت إلى كهف في تل يُطلّ على المدينة. وهناك، اختبأت حتى



 وأخبر عن مكان تواجدها لتلقى حتفها الأخير.
ِِ
خانها راع

يـة، الـتي يعـود تاريخهـا إلى العصر الـبيزنطي، بـدأت الاحتفـالات في الكنيسـة اليونانيـة الأرثوذكسـية بالقر
حيث تعتبر أحد أقدم الكنائس التي لا تزال مستخدمة في كلّ مكان في العالم. وانضممتُ إلى المصلين
الذين يصلون من أجل القديس في حفل أشرف عليه رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية،
عطالله حنا. وعندما انتهت الصلوات، انتقلنا في موكب عبر القرية، إلى أعلى التل، المكان الذي يُعتقد

أن القديسة بربارة استُشهدت فيه.

قـاد الطريـق مجموعـة مـن الكشافـة مُرتـدين الـزي الرسـمي الخـاص بالكنيسـة الكاثوليكيـة الرومانيـة،
وهــم يعزفــون علــى مزمــار القِربــة ويقرعــون الطبــول. وخلال هــذه المســيرة، انضــم إلينــا حشــد مــن
المســلمين. وعنــدما وصــلنا إلى الكهــف الصــغير الــذي قيــل إنهــا مــاتت فيــه، دخلنــا ضمــن مجموعــات
صغيرة. وحينما جاء دوري، صعدتُ إلى هناك، وأشعلتُ شمعة، وصليتُ من أجل أن يحلّ السلام،
لقــد كــانت بالفعــل لحظــة تتســم بالقُدســيّة. أوشكــت الشمــس علــى الغــروب عنــدما كنــتُ بصــدد
الخروج، ولكنها كانت كافية لتُمكنني من رؤية مشهد مذهل يتجلّى عبر التلال المتدحرجة باتجاه تل

أبيب والبحر.

 عابـد، مسـيحي يقبّـل نجمـة فضيـة متكونـة مـن  حـدا، يُعتقـد أنهـا المكـان الـدقيق الـذي وُلـد فيـه
السيد المسيح، في مغارة كنيسة المهد في بيت لحم. 



المسيحيون والمسلمون
تقع معظم منطقة عابود داخل المنطقة “ج” من الضفة الغربية، التي لا تزال تخضع مباشرة للحكم
العسـكري الإسرائيلـي. ووقعـت مصـادرة الأراضي مـن القـرويين لإفسـاح المجـال أمـام مسـتوطنة بيـت
يبــة. وقبــل ســبعة عــشر ســنة، قــامت القــوات الإسرائيليــة بــالتفجير باســتخدام الــديناميت ييــه القر أر

الضريح الموجود أعلى التل، على الرغم من أنه رُمم منذ ذلك الحين.

أخبرني رضا، صاحب متجر مسيحي، أن القرويين البالغ عددهم  شخصا الذين يعيشون في
يبًا إلى النصف بين مسلمين ومسيحيين. وأضاف رضا قائلا: “يعيش الجميع عابود منقسمون تقر
كإخـوة. وفي عطلتنـا يأتـون إلينـا لتهنئتنـا، وفي عطلهـم نذهـب لنهنئهـم، نحـن جميعـا بـشر”. كمـا صرحّ
مايسر، تاجر مسلم من عائلة مجاورة، يقف بجانبه: “يمكنني أن أؤكد أن هذا الأمر صحيح، حيث أننا
نعيــش كأخــوة”. وبعــد أن صــلينا إلى القديســة بربــارة، تــابعت المــوكب عائــدا إلى أســفل التــل إلى قاعــة
المدينة للغناء والرقص والخُطب. وتجدر الإشارة إلى أن أحد المعلمين في إحدى المدارس المحلية، عمل

كمرشد ومترجم لي، حيث أورد قائلا: “نحن شعب واحد له الظروف والمعاناة نفسها”.

غنت الجوقة أغنية كارولز، في حين أن الكنيسة الكاثوليكية ركزت على رقص الشباب الذين يرتدون
الكوفية، كما كان هناك تسليم للنشيد الوطني الفلسطيني. وفي النهاية، ألقى رئيس الأساقفة، حنا،
خطبــة رنانــة أخبرنــا فيهــا أن القديســة بربــارة مــاتت “لإيصــال الرسالــة بــأن تعيــش إيمانــك وأن تكــون
صادقا مع الآخرين”. بعد ذلك أعلن قائلا: “سنذهب ونضيء شجرة عيد الميلاد كأسرة فلسطينية
واحدة مسيحية وإسلامية. وتتمثل رسالة عيد الميلاد بالنسبة لنا في منحنا العدل والسلام حيث لا

يمكن أن يكون هناك سلام دون عدالة”. 

ية. خرجنا إلى الشا الذي كانت فيه شجرة عيد الميلاد مضاءة، وتبعها المزيد من الغناء والألعاب النار
وعلى الرغم من أن عيد الميلاد أصبح مهرجانا استهلاكيا لا عقائديا في العديد الدول في أنحاء العالم، إلا
ـــود. وعمومـــا، يؤمـــن أن الاحتفـــالات ظلّـــت راســـخة في الـــوعظ والمعتقـــدات المســـيحية في مدينـــة عبّ
المسيحيون بأن المسيح جاء إلى العالم لمساعدة الفقراء والضعفاء الذين يعانون من الظلم. وبالنسبة

للمسيحيين الفلسطينيين، تعد هذه هي الرسالة التي لا يزال صداها يتردد.

عنـدما غـادرت عبّـود، شعـرت بـأنني كنـت محظوظًـا إلى حـد كـبير بالمشاركـة في حـدث سـيبقى راسـخا في
ذاكـرتي الثمينـة طـوال حيـاتي. وفي الواقـع، تُـبين مثـل هـذه الأحـداث أن المسـيحية الفلسـطينية تـضيء

نورًا يجب ألا يُسمح له بالاندثار. 
المصدر:  ميدل إيست آي
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